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قائمة بأسماء الباحثين وعنوانات أبحاثهم ممّن شاركوا في مجلة الكوفة خلال الأعداد السابقة
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المؤلّف هو الناقد البروفسور جون.ك. آدمز. أستاذ في جامعة فريبيرك 
الألمانيــة Freiburg University. وقد صدر الكتاب بطبعته الإنجليزية 
في عام 1985 عن شــركة جون بنيامينز للطباعة والنشــر الكائنة في مدينة 
أمســتردام الهولندية، وقد ترجمه إلى العربية  الدكتور خالد سهر. أستاذ 
الأدب الحديــث في الجامعة المســتنصرية. وصــدرت الترجمة العربية 
للكتاب في طبعتها الأولى عن دار الشــؤون الثقافية العامة في بغداد عام 

2009م، ضمن سلسلة أقلام.
وتقــومُ فكرة الكتــاب على بيانِ التلازم بيــن التداوليّة والقصة؛ ذلك 
بأنَّ التداولية تُعَد اتِّجاهاً يُعنى ببيانِ ســبلِ الاســتعمالِ اللغوي من حيث 
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ة فهي  ــا القصَّ علاقة اللغــةِ بمســتعمليها ومقاصدهم، أمَّ
جنــسٌ أدبــيّ يمثِّله النــصّ اللغويّ الذي يتجلّــى فيه هذا 
الاســتعمال على أتــمِّ وجهٍ؛ وقد وجــد الباحث في ذلك 
التــازم مندوحــةً لنقــل التداوليــة من ســياقها اللســاني 
التواصلي المحض إلى ســياق النقد الأدبــي؛ وتطويعها 
كي تكون ســبيلًا ناجعةً في تأويل البنية القصصية. وكان 
هدف المؤلف من وراء ذلك تســليط الضوء على فاعلية 
المنظور التداولي فــي تأويل القصة، عن طريق الاهتمام 
بالحالات اللسانية الخاصة بالخطاب القصصي من جهة 

سياقه التواصلي بين أطراف الخطاب.

عــت فيه  وقــد اعتمــد المؤلــف منهجــاً وصفيــاً تنوَّ
الاصطلاحــات، وغلب عليه المنحــى التطبيقي بطريقة 
جعلت المادة المدروســة متسلسلةً يأخذ بعضُها برقاب 
بعــض. أما أدواتــه التحليلية فقد اســتقاها مــن الاتجاه 
التداولــي ونقــد القصــة علــى حــدٍ ســواء. وتقــع مادة 
ــت في طياتها  الكتــاب في تمهيــدٍ وأربعة مباحث، ضمَّ

موضوعات فرعية.

فقد حدد الباحثُ في التمهيد مســارَ دراســتهِ في أربعِ 
وجهاتِ هــي: مفهوم التداوليّــة وعلاقتــه بالقصّةِ. وهو 
في هــذا المنحى ينطلق من الســؤال القائل: ماذا يحدث 
عندما تصبح أســس التداولية قصصيــة؟ وبعبارة أخرى، 
كيف تؤثر القصة في بنية اللغة وفي تأويلها؟ ويجيب عن 
ذلك بــأنَّ القصة تُعــرف ببنيتها التداولية التــي تُعد جزءاً 
ضروريــاً في عمليــة تأويل القصــة. عمد بعــد ذلك إلى 
النظــر في النص القصصي من منظــور تداولي، ثم تناول 

ثنائية القصــة والمرجع في ظل الإشــكالات التي تثيرها 
الكيانات القصصية بين الحقيقة والخيال، وختم التمهيد 
ببيــان ماهية الخطاب القصصي في ضــوء الصراع الدائر 

بين القصصي واللا قصصي.
ل بعنوان: البنية التداولية للقصة.  وجاء المبحث الأوَّ
وفيه نظر الباحث إلى تلك البنية من زاوية: القصة وقضية 
التظاهــر بإنجــاز الأفعــال الكلاميــة Speech acts فــي 
البنيــة القصصية التي قال بها جون ســيرل Searle، وهي 
رؤيــة تقوم على أنَّ مؤلف القصة نفســه يتظاهر بأنَّه يُنجِز 
أفعــالًا لا تعبيرية، لكنه في الحقيقة لا يُنجِزها؛ لذا يكون 
مــن الصعوبة الظفر بتلك الأفعــال إلا عن طريق التأويل 
التداولــي لأفعال الكلام المُتظاهَر بهــا. تحول بعد ذلك 
إلى الســياق القصصي من منظور نظرية ألعاب اللغة عند 
فتجنشــتاين Wittgenstein الــذي ذهب إلــى أنَّ القصة 
واحــدة مــن ألعاب اللغــة قائمة علــى ثنائية إنشــاء قصة 
وقراءتها، أما البروفســور آدمز فقد وافق هذا المبدأ على 
ن القصة عن طريــق متكلم  أســاس الأعراف التــي تكــوِّ
موجــود دائمــاً. وقد قاده هذا إلى بيان حــال المتكلم في 
م  القصــة، فهــو من وجهــة نظر تداوليــة عبارة عــن متكلِّ
م  قصصــي متخيل دائمــاً؛ لأنَّه ينســب كلماته إلــى متكلِّ
آخرَ، ويبني نصّه القصصي عبر الآخرين، كما هي الحال 
في روايات شــرلوك هولمز؛ إذ يَنســب فيها كونان دويل 
كلماتــه إلى الدكتور واتســون، وهذا الأخيــر يغدو راوياً 
لمغامرات شــرلوك هولمز. وكانــت محطّته الأخيرة في 
هــذا المبحث هي الوقوف عند الوحدة التداولية للقصة، 
فهــي وحدة عمادها حضــور البنية التداوليــة في الأنواع 
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القصصيــة كافة من زاوية الاســتعمال اللغــوي، بوصفه 
رداً في إنشاء النصوص القصصية كافة. معياراً مطَّ

وبعدمــا فــرغ من توصيــف البنيــة التداوليــة للقصة، 
انتقــل في المبحث الثاني إلى دراســة القصــة تداولياً من 
ناحيــة القارئ، فوضع لهــذا المبحث عنواناً رئيســاً هو: 
البنيــة التداوليــة والقارئ. ثــمَّ صنَّف هــذا الأخير ثلاثة 
أنواع تمثَّلت فــي: القارئ الكفء، والقــارئ التاريخي، 
والقــارئ الضمني. ولا يخفى علــى الملم باصطلاحات 
النقد القصصي أنَّ تلك الأصناف الثلاثة ليست بدعاً من 
الباحث، بل اســتقاها من نظريــة التلقّي في النقد الأدبي؛ 
فها هنا  فقــد قــال بها آيزر مــن قبل؛ بيــد أنَّ الباحــث وظَّ
انطلاقاً من تعريف التداولية الذي وضعه فلاســفة اللغة، 
ف التداولية بأنَّها العلاقة  ولاســيما موريس منهم؛ إذ عــرَّ
بيــن العلامات والمؤولين. والقصــة هنا تمثل العلامات 
التي يســعى المؤول نحوها متمثلًا بأصناف القارئ التي 
ذكرهــا الباحث هنا. أمّا القــارئ الكفء فهو الناقد الذي 
مــن الممكن أن يرى نفســه القارئ الأفضــل للأدب، أو 
القــارئ المثالي، أو الأنموذجي. فهي صفات تُشــير إلى 
خواص القارئ ومؤهلاته التي تجتمع في مصطلح كفاية 
التلقــي الأدبي. وعلى صعيد آخر يمثل القارئ التاريخي 
مجمــوع القــرّاء الذين قرأوا النــص عبر تاريخــه ما عدا 
الناقــد؛ فالقــارئ التاريخــي هو شــخص حقيقي حي أو 
كان حياً، قرأ النص في مرحلة زمنية معينة، ثم جاء الناقد 
ووقف عند قراءته تلك مناقشــاً ومبدياً رأيه. وأما القارئ 
الضمني فهو طرف في عملية التواصل التداولي السردي 
إلى جانــب المؤلف الضمنــي؛ فكلاهما مــازم لعملية 

السرد بطريقة تجعل من القارئ الضمني أهم من القارئ 
الحقيقــي؛ لأنَّــه ســيكون نتاجــاً لمقاصد المؤلــف التي 
يودعهــا نصــه، ويصوغها على وفق مــا يقتضيه التواصل 
مــع القارئ الضمني؛ لذا هو عبــارة عن محرك كامن في 
ه  لاوعــي المؤلف، ينحو بــه في اتجاهــات معينة، ويوجِّ

مقاصده ضمناً. 

ولمّــا كان الباحــث قــد قضى وطــراً في بيــان وظيفة 
المؤلف والقارئ من جهة الكفاءة التداولية على مستوى 
التواصــل والتأويــل، قصــد فــي المبحــث الثالــث إلى 
بيان فاعليــة المنظور التداولي نفســه فــي تأويل القصة، 
فــكان عنوان المبحــث: التداولية وتأويــل القصة. وقف 
في هــذا المبحث عنــد الثيمات الرئيســة التــي تُعنى بها 
التداوليــة متمثلــةً في علاقة الســياق التواصلــي بالقصة 
فــي حــال وقوعها في ســياق الخطــاب الذي يســتدعي 
أطراف التواصل عن طريق فعــل القراءة الذي يكون من 
مهماته تشخيص المتكلم والمستمع. ثم أوضح الباحث 
بعــد ذلك الطريقة التــي يتم بها تأويل الأفعــال الكلامية 
فــي الــدرس التداولي أولًا؛ لبيــان كيفية تأويــل الأفعال 
الكلامية في القصة تالياً. وأخيراً عمد إلى تأسيس مقاربة 
لفهــم البنيــة التداوليــة للقصة فــي ضوء الســتراتيجيات 

التأويلية التي يمتلكها القارئ. 

الأخيــرة  المحطــة  هــو  البلاغــي  المنحــى  وكان 
للباحث؛ إذ عقــد مبحثاً رابعاً لبيــان المؤثرات البلاغية 
التــي يضمنها الســارد نصه، فتكــون جزءاً مــن تداولية 
الفن القصصــي. فجاء المبحث يحمل عنوان: التداولية 
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وبلاغــة القصة. وفيــه ســعى الباحث إلى بيان الســياق 
التواصلــي فــي البلاغــة، ثــم بيــان المنحــى البلاغــي 
د للباحث  ــن في أفعــال الكلام. وهو ســبيل مهَّ المتضمِّ
الوقوف عنــد بلاغة النمــاذج القصصية، وبيــان وظيفة 
البنية التداولية في تفعيــل المؤثرات البلاغية للقصة في 
ضــوء علاقة القارئ بالكاتب، وما يثيره هذا الأخير عند 

القارئ من أفكار ورؤى. 
وبعد، فلا أرى ريباً في أنَّ هذا الكتاب يحمل في طياته 
أسســاً نقدية تتسم بالمنهجية والوضوح، ما جعلها سبيلًا 
ــدةً تنحو بنا إلى الإقــرار بنجاح مؤلفهــا في توظيف  معبَّ
المنظــور التداولي اللســاني في مجال النقــد الأدبي. أما 
نها الباحث كتابه، فهي قمينة بالالتفات  الأفكار التي ضمَّ
إليهــا، واســتثمار نتائجها على مســتوى تطبيــق المنظور 
التداولي في نقد القصة؛ ذلــك بأنَّ مؤلِّفها كان موفقاً في 
نقل التداولية من ســياقها اللســاني الــذي يتعاطى واللغة 
الاعتياديــة المتداولــة في الاســتعمال اليومــي إلى حيز 
البنية القصصية التي تمثل استعمالًا لغوياً مقصوداً به إلى 
مســتوى الفن في تداول الحدث بين المتكلم والمتلقي، 
ولاسيما أنَّ بنية السرد القصصي على مستوى من التعقيد 
الفنــي الــذي ينأى بهــا عن لغة الإخبــار اليومــي وإنْ تمَّ 
إنجاز هذا الأخير بأســلوب من أساليب الحكي، فهي لا 
تُعد من القصة في شــيء، وهو ملحــظ تجلى في مفارقة 
أشار إليها الباحث، ونجح في التفريق بين أطرافها متمثلة 

في القصصي واللاقصصي من أضرب الخطاب.
ويبقى جانب قمين بالملاحظةِ من بين الموضوعات 

التــي طرقها الباحث في كتابهِ، فبعضها لا يمثِّل مشــروع 
بحث مســتوفٍ لأطرافه كافة، على الرغم من التسلســل 
ة  المنهجي الذي اتســمت بــه موضوعات الكتــاب؛ فثمَّ
نقاط بها حاجة إلى إشــباع وســعة في التنظيــر والتطبيق 
تمنحها سمة المشــروعات البحثية القائمة برأسها، ومن 
ذلك موضــوع القيمــة التداولية للمؤثــرات البلاغية في 
النصِّ القصصي التي طرقها الباحث في المبحثِ الأخير. 

الدكتور: خالد توفيق مزعل.
متخصص في لسانيات النص وتحليل الخطاب
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